نقل الزكاة خارج موضع وجوبها 
ا شاحاة السلفية 
ونظرة معاصرة لسهم « المؤلفةٌ قلوبهم » 


إعداد 


الدكتور: محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 
عضو اللجنة العليا للإفتاء بدبي 

أستاذ الفقه وأصوله المشارك ‏ كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمارات العربيت المتحدة 


بحث معدم إلى 
« مؤتمرالعمل الخيري الخليجي الثالث » 
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 
۲۲-۲۰ يناير ۲۰۰۸م 


مزل البعث يعبر عن رأي الباعثُ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية رالعيل (لخيري بربي 


د. محمد عند الرخیم سلطان‌العلماء للب 38 
١١‏ کے ب سسسب 
صب وله رم يي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخير خلق الله أجعين» سيّدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تمهيد في بيان منزلة الزكاة في الإسلام: 


الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» يقول رسولنا الكريم 4ة : « بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول اللهء وإقامٌ الصلاة» وإيتاءٌ الزكاة» وصومٌ 
رمضان» وححٌ البيت لمن استطاع إليه سبيلا ». 


وتعد الزكاة من أهمّ الوسائل لإصلاح المجتمعات الإسلامية من الناحتين الشرعيّة 
والاجتماعيّة؛لمافيها من سد خلّة المحتاج وعطف الغني على الفقيرء وهذا مايحقق مبداً 
التكافل الاجتماعيء ويُورث وحدة المجتمع وتآلّفها واجتماعها على الود والرحمة والتكاتف. 


وهي قرينة الصلاة في العديد من الآيات في القرآن الكريم» قال الله تعالى في حكم كتابه: 
اموا الحا واا لكر 38 1 

والأحاديث النبويّة الشريفة؛ ففي حديث معاذبن جبل رضي الله عنه عند ما بعثه 
رسول الله يكل إلى اليمن: ‏ اذْعَهُمْ إلى اة آن لا إل إلا الله وَأ رسول الله قن هُمْ 
ذلك تَأَعْلِمْهُمْ أن لله قد افرص عليهم مس صَلَوَاتٍ في كل يوم وَكَيلَةِ قن هُمْ 
التي أن الله ا عا صق ارا کا ا ورد على قراف 


./١ صحيح البخاري: ۱ء وصحيح مسلم:‎ )١( 

(1) سورة البقرة: من الآية: 87 » و »١١١‏ وسورة النساء: من الآية: ۷۷» وسورة النور: من الآية: ٥٠‏ 
وسورة المزمل: من الآية:١7.‏ 

(۳( صحيح البخاري: ۲ صحيح مسلم: /١‏ 0. 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


ع ب لل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة اسهم «الؤلفة قلوبهم» 


ورتب الشارع الوعيدٌ الشديد على منع الزكاة» قال رسول الله يلِ: « ما من صَاحِبٍ ذَهَبٍ 
ولا فة لا يُوَدّي منها حَقَهَا إلا إذا كان يَْمُ اللان تك الوطنارة و قار N‏ 
تار جهنم فیکوی بها جنبه وَجَبِيئْةُ ر ار اعات الى بره كان اا غنيية أل 
اس انق ون اناق لوف تبيلة إكا ل 3 وكا I‏ 


والزكاة تطهيد لنفس المزكّي ولاله وتنقية له من الشوائب والأوساخ» فلا ينبغي أن يرى 
التاجر لنفسه منة أو فضلا على الفقير عند ما يُعطيه؛ بل المنة للفقير حيث كان سببًا لتطهير 
07 


أما كونها طهرة لنفس المزكي» فيدل عليه قوله تعالى: |( حُدَ من اميم صَدَكَهُ هرهم 
سس ا رمح كو لمعو ر ير 
وترکھم يبا وَصَلٍ عَلِيهِمنَ صلوتك سکن طح وله سَمِيعٌ عَلِيِمر و . 

وأما كونما طهرة للمال» فقد روى جابر رضى الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! 
أرأيت إن أدّى الرجل زكاة ماله؟ فقال رسول الله بَكْهّ: « من اذى زكاة ماله فقد ذهب عنه 


a 


ال6 هن سو الال ا کی ا من ا بل یل رو يل 
تزده»» وهي زيادة في الدنيا والآخرة» فأما في الدنيا: فكما قال التي بكل: « ما قَتَحَ رَجُل بات 
عَطِيّة يُرِيدٌ مها صِلَّةَ إلا رَادَهُ الله بها كَثْرَةَ ٠‏ وأما في الآخرة: فلقوله يَكِ: « إن العبد إذا تصدق 


هوس جه 
ل 


.581-54٠5 /۲ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: الآية : 7 .١١‏ 

(۳) قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والحاكم مختصرا وقال 
مجح كن ا 

(الترغيب والترهيب: ))23١١/١‏ وقال الهيتمي: وإسناده حسن» وإن كان في بعض رجاله كلام. (مجمع 


الزوائد: ۳/ .)٦۳‏ 
(5) مسند أحمد بن حنبل: ۲/ ٤١١‏ قال المناوي: رجاله رجال الصحيح ( التيسير بشرح الجامع الصغير: 
.(or /Y‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرحيم سلطان العلماء لل | 0° 


من طيب تقبلها الله منه» وأخذها بيمينه فرباها ك يربي أحدكم مهره» أو فصيله» إن الرجل 
ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال: في كف الله حتى تكون مثل الجبل» فتصدقوا ». 


وهنا لابد من همس في أذن أرباب الأموال لإخراج زكواتهم مهما بلغ قدرهاء والحخرص 
على إيصالها لمستحقيهاء وسؤال أهل العلم فيا يجب عليه من الزكاة» وكثيرًا ما كان الحكّام 
والتجّار يضعون زكاة أموالهم عند من يثقون فيهم من أهل العلم والصّلاح لإيصال ذلك إلى 
مستحقيها؛ فإن العالم الصالح يعرف أين يضع هذا المال. 

وفي أيامنا كذلك هناك صناديق للزكاة وجمعيّات ومؤسسات خيرية تسعى لإيصال الزكاة 
إلى مستحقيهاء فإن كان صاحبٌ المال يثق فيهم» فلا بأس أن يدفعها إليهم» والواجب حينئذ 
على هذه الصناديق والجمعيّات والمؤسسات صرفها لمن يستحقها دون تأخير» ولا ينبغي 
للقائمين عليها منع الزكاة من المحتاجين بحجّة الادّخار لهم وناء أموال الزكاة» كا لا يجوز 
هم البخل بأموال الزكاة» أو التقتير على مستحقيها. 


وما تنبغي ملاحظته عدم ربط الزكاة بشهر رمضان» بل بحولان الحول ووقت وجوب 
الزكاة» فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلا لبعض الأعذار مثل عدم وجود مستحقين في وقت 
وجوبهاء أو إذا كان صاحب المال ينتظر قدوم آهل الصلاح» أو الأقارب المحتاجين» أو عدم 
توافر مبلغ الزكاة لديه في حينهاء على أنه يجوز لمن يرغب في مضاعفة الأجر بإخراج الزكاة في 
رمضان أن يعجّل بإخراج الزكاة قبل أوانها. 


ملاحظات لاب منها فيم يجب مراعاته في إخراج الزكاة: 


.١‏ سد خلة المحتاج؛ ولذلك يعطى الفقير ما يكفيه لمدة عام» حتى يستطيع أن يتفرغ للعمل 
والبحث عن الرزق في شتى صوره وتنتفي حاجته» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إذا 


.٩۳ /4 صحيح ابن خزيمة:‎ )١( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


٦‏ ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لس حاجات اللسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


أعطيتم فأغنوا »'» أما مايقوم به بعض الناس في عصرنا من زيادة عدد المزكى عليهم» 
وجعلهم يصطفون على أبواب متاجرهم» أو مؤسساتهم, في منظر مشين ومهينء ثم إعطاء كل 
واحد منهم مبلغاً قد لا يكفيه قوت يومه» أو أسبوعه» فليس هذا بزكاة» بل إن بعض العلماء» 
ومنهم السادة الشافعية رأوا أن يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه بحيث يخرج من ال حاجة إلى 
الغنى» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام بقية العمر الغالب. 

انوي مسي تيه E‏ : إِنَمَا ألصَدََتُ 
وسكي تيمت ع انر ارم جم وف الراب ورمن قف 08 


مر قد 3 


لاقي فَرِصَة م أله دم 00 

وكفية سن الاس لأ يراغى هذه الصاف بل إن كرا من طون من الركاة قد لا 
يكونون من المستحقين للزكاة» أو ربا كانوا من المستحقين» ولم يعودوا كذلك» والواجب على 
من يريد إخراج الزكاة أن يتحرى أصنافهاء واستيعاب الأصناف ماوجد سبيلا لذلك. 

۳. مراعاة الشروط في المستحقين من الإسلام؛ وأن لا يكون أصلاً للمزكي» ولا فرعًاء 
ولا زوجة له. 

.٤‏ عدم إخراج الزكاة لسداد الضرائب المفروضة عليه. 

6 لا يبرئ مَدِيْنَهُ بنية الزكاة» سواء برأه» أو أعطاه واشترط أن يردها عليه» أما إن أعطاه 
الزكاة من غير أن يشترط عليه أن يردّها جاز له ذلك» وكان بالخيار إن شاء قضاه» أو أمسك. 

. وصل الرحم بالزكاة إذا لم تكن تمن يجب عليه نفقتهم من أصل وفرع وزوجة» فيجوز 
إعطاؤهم إذا توافرت فيهم صفة الاستحقاق» وني هذه الحالة إعطاؤهم أفضل من إعطاء 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق: 5/ .١6٠١‏ 


(۲) سورة التوبة: الآية .5٠9‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عبد الرحيم سلطان ١‏ لعلماء بإ 


. لا يكافئ عرَّاله وخدمه من الزكاة» بأن يجعل راتبهم وأجرتهم منهاء أما إذا أعطاه زيادة 
عن أجرة العمل» لاستحقاقه» فلا حرج» بل هو أولى إن كان من ينمّي ماله وبشرط أن لا 
يكون ذلك مكافأة على حسن عمله بحيث لولم يحسن لحرمه؛ لأنه في تلك ال حالة لا تجزته. لما 
يعود إليه من نفعه حيث يحملهم على مضاعفة العمل طمعا في الزكاة» وإلا حرمهم منها. 


دواعي كعاب هذا البشث: 


يوجد كثيرٌ من آهل الخير والثراء تمن لهم رغبة في الإسهام في المشاريع الدعويّة خارج 
بلادهم أو موطن إقامتهم» ولا سيا في عصرنا الذي أصبح العالم كلّه قريةٌ صغيرةٌ» وبات أمر 
الدعوة إلى الإسلام ونشر فضائله وقيمه يحتاج إلى جهد مشترك من الجميع ونفقات باهظة 
لمواجهة ما يبثه أعداء الإسلام من تشويهات» وشبهات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والممسموعة» وكثيراً ما يُطرح هذا التساؤل: هل يمكن المساهمة بال الزكاة في إيجاد قنواتِ 
فضائية عالمية متخصصة ذات مستوى رفيع من حيث القيمة الفنية والجودة والإخراج وكم 
المعلومات وكيفها؛ لتبث رسالة الإسلام الخالدة وقيمه النبيلة وأخلاقه الفاضلة بلغات العام 
المختلفة ؟ 


أليس الإسلام جعل مصرفا من مصارف الزكاة؛ المؤلفة قلوبهم» وهم أصناف ثلاثة: 
المسلم الضعيف في إيمانه» وغير المسلم الذي شى شزه» أو يرتجى إسلامه» وكان العطاء 
هؤلاء في صدر الإسلام لتقوية ضعيف الإيمان» أو اتقاء شرّ غير المسلم» أو استمالته للإسلام» 
ألا يمكن في عصرنا استقطاب من يرجى نفعهم من أرباب الأقلام» ورجال الإعلام» وأقطاب 
السياسة» أو تحييد من شی شرّهم من هؤلاء ؟ 


أيعقل في عصرنا أن نظل نضيّق من مفهوم "ني سبيل الله” باقتصار ذلك على الحرب 
والجهاد بالسنان» ونغفل عن الجهاد باللسان والقلم وأجهزة الإعلام؟ إن الجهاد بالسنان م 
يعد مقدورًا للمسلمين في ختلف بقاع المعمورة» فهل نعطّل هذا المصرف الحيوي من مصارف 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


۸ ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


الزكاة آم نوسّع من مفهوم « في سبيل الله )» ف فنخصص الثمن المخصص من الزكاة لمصرف في 
سبيل الله للجهاد بمفهومه الواسع» ومراعاة ما يناسب كل عصر وزمن» على أن تكون الغاية 
نصرة دين الله» وإعلاء كلمة الله» ونشر رسالة الإسلام الغرّاء في ربوع الأرض» ويمكن إعادة 
النظر في كل عام في السبل التي يمكن الإفادة منها في نشر الدعوة» وتكون أكثر فعالية من 
غيرها بالسبة للومان والگان: 


تكثر التكبات والخوادث والكوارث وا لحرو ب والمجاعات في عصرنا ويتأئرالمسلمون 
بكم كبير من تلك المحن في مشارق الأرض ومغاربهاء وتنعم بعض بلدان المسلمين بالثراء بينم 
تن الأخريات بالفقرء لسوء إدارة أو قلّة مواردء وأصبح كثيرٌ من المسلمين يعيشون في بلدان 
غير إسلاميّة على نمم أقليّات» تركوا ديارهم وأوطانهم بحثاً عن لقمة العيش» أو فرارًا 
بأنفسهم من ضيق وضنك» وهم احتياجاتهم في بلاد لا : تعترف إلا بالأقوياء اقتصادياء وبعض 
تجَارنا وأهل الثراء فينا ينفقون مئات الملايين في البذخ والترف ويدعون بني جلدتهم يتضوّرون 
جوعًاء ويعيشون تحت خط الفقر» ويجعلومهم عرضة للاستغلال ونهب الثروات من قبل ذوي 
الأطماع الاستعماريّة» أبعد هذا كلّه لم يئن الأوان لتفعيل أثر الزكاة في دعم ورعاية المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربهاء» وسد خلتهم وحاجاتهم؟ 

أيجوز القول بتعطيل بعض مصارف الزكاة بحجّة فقدهم في بلد المال» وهم متواجدون 
بكشرة في بلدانٍ أخرى؟ أين نحن من تطبيق قول رسول اله ل : « امود كماو 
وَيَسْعَى ميه م أَدَْاهُمْ وَهُمْيَدٌ عل من سِوَاهُمْ "07 ؟: وأين نحن من قوله كل : ١‏ مل 
المووويس في تو ااه واس وتخاطفهة مكل اة اک مه عفر تدا لااد 
a‏ 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ۰۷٧۹ /١‏ وسنن ع أي داود N:‏ ۰و سنن ابن ماجه: ۲/ .A40‏ 
(؟) صحيح مسلم: (۲/ ۱۹۹۹) كتاب البّر والصّلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرجيم سلطان العلماء لل ٩۹‏ 


تقسيم الزكاة في بلد المال: 


الأصل المتفق عليه بين العلماء أن الزكاة تُقسّم في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا 
وُجدفي البلد من يستحقها من الأصناف الثانية الّذِين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: 
aA‏ دع ص ار e‏ ا و ووي 2. س کے 4 
#إِنَمَا القت للف قرا والمكينِ وَالْعَدِمِِينَ علا والْمُوَلَفةِ فلويهم وف الرقاب وَالْعَدَرِمِينَ 


ديه ےد 


قو ر = if‏ عل چ ے 5 معط دوو د 6 سس 
وف سیل اللو واب اسيل فریصة مت الہ واه علي يم 4 . 


واتفق الفقهاء في شأن المواشي والزر وع والثار؛ فإن الزكاة تفرق حيث يوجد المال» كا 
اتفقوا أيضًا على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم الشخص الذي وجبت عليه» واختلفوا في 
النقود ونحوهاء هل توزع حيث يوجد المال» أو حيث يوجد المالك”"'؟ والأشهر الذي عليه 
الأكثرون: أنها تتبع المال لا المالك. 


والدليل على هذه السياسة هو سنة الرسول ييا وخلفائه الراشدين» فحين وجه ياه 
سعاته وولاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزكاة» أمرهم أن يأخذوها من أغنياء البلدء ثم 


يردوها على فقرائه. 


وقد ت من حديث فاد رفى ال عه أن البى كله أرسله إل اليمن وأمره أن يأ عد 


الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم. 


وكذلك نفذ معاذ وصية النبى ياء ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن» 
بل فرّق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة»ء وكتب بذلك لهم كتابًا كان فيه: من انتقل من 
خلاف عشيرته ( يعنى: الذي فيه رضه وماله ) فصدقته وعشره في خلاف عشيرته7". 

.5٠9 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ /١ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )۲( 
سنن البيهقي الكبرى: ۷/ 4» وقال الحافظ ابن حجر: أخرّجَهُ سَعِيدٌ بن مَنْصور بِإسْنَادٍ متصل صَحِيح‎ )۳( 

إل قا افيص ا 11 ١‏ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


٠‏ ب ب نفقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات المسلمين ونظرة معاصرة لسهم «امؤلفة قلوبهم» 
وعن أبي جحيفة قال: قَدمَ عَلَيْنَا مُصَدَّقٌ النبي وَل فَأَحَدَ الصَّدَقَةَ من أَغِْيَائنَا فَجَعَلَهًا في 
راء ركنت عادما ييا فاعطان متها لرا( ناف ١‏ 


وفي الصحيح: أن راا سال وسو ل اله اع اسا ها اد ك بالله» آذ 
خد هذه الصَّدَقَةٌ من أعْنيايتا قتَقسمَهَا على فُثَرَائَِا فقال النبي يل : اللهم نعم e‏ 


وروي ابو عبيدة عن عمر رضي الله عنه آنه قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي بكذاء 
بو ار ا قار نهم أصل العرب ومادة الإسلام» أن يأخذ من 
حواشي أموالهم فيردها في فقر ائه( 

وكذلك كان العمل في حياة عمر رضي الله عنه: أن يفرق المال حيث جمع» ويعود السّعاة 
إلى المدينة لا يحملون شيئًا غير أحلاسهم التي يتلفعون بهاء أو عصيهم التي يتوكأون عليهاء 
فعن سعيد بن المسيب: أن عمر رضي الله عنه بعث معاذًا رضي الله عنه ساعيًا على بني كلاب» 


ولعي , 


وقال سعد من أصحاب يعلى بن أمية رضي الله عنه » وممن استعملهم عمر رضي الله عنه 
في الزكاة: كنا نخرج لنأخذ الصدقة فا نرجع إلا بسياطنا . 


وسئل عمر رضي الله عنه عم| يؤخذ من صدقات الأعراب: كيف نصنع بها ؟ فقال عمر: 
والله لأردّن عليهم الصدقة» حتى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير"". 


)١(‏ سنن الترمذي: /٣‏ “اكاب الزعاق ياي مجاه آن الصلاقة توسذبيي الأغياء قر ف القراءم كم فال 
الترمدي: عدبت أن خكينة یت خم 

(؟) صحيح البخاري: ۳١ /١‏ . 

(۳) ينظر : الأموال لأبي عبيد : .۷٠٠‏ 

(5) المصدر نفسه :05/ا- .۷٠۷‏ 

(6) المصدر نفسه : .۷٠۷‏ 

(5) ينظر : لصتف : "/ .٠٠٠‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عبد الرخیم سسلطان العلماء سس ۱ا 


هذا إلى أن نقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائه» حل بالحكمة التي فرضت لأجلهاء ولذا 
قال في المغنى: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء اء فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء 
ذلك الاد ان 


وعلى هذا النهج الذي اختطه الرسول ية وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من 
الحكام» وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين. 


فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه ولي عاملا على الصدقة - من قِبّل زياد بن أبيه أو 
بعض الأمراء في عهد بني أمية - فلم| رجع قال له: أين المال؟» قال: وللمال أرسلتني؟! 


أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ل ووضعناه حيث كنا نضعه”". 


وولى محمد بن يوسف الثقفي طاووسًا - فقيه اليمن - عاملا للصدقة على خلاف (إقليم) 
فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء» فلا فرغ قال له: ارفع حسابك فقال: مالي 
حساب؛ كنت آخذ من الغنى فأعطيه المسكين”". 


وعن فرقد السبخي قال: ملت زكاة مالي لأقسمها بمكة» فلقيت سعيد بن جبير فقال: 
ارددها فاقسمها في دك 


وعن سفيان الشوري: أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردّها عمر بن عبدالعزيز إلى 
الويف 


.٦۷1 /۲ : ينظر : المغنى‎ )١( 

6 روا اعرذ اردق الا ا وار مائجة اق الزكاه وباي فاججاء 
في عّال الصدقة. 

(۳) ينظر : الأموال : .7٠١6‏ 

اضر 

(8) المضدر تة 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبس » 


۲ ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات السلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


قال أبوعبيد : والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها: أن أهل كل بلد من البلدان أو 
ماء من المياه أحق بصدقتهم مادام فيهم من ذوي الحاجة واحد فا فوق ذلك» وإن أتى ذلك 
على جميع صدقتهاء حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها . 


واستدل أبو عبيد بم ذُكر آنقًا من خبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خرج به على رقبته 
وخبر سعد الذي قال: كنا نخرج لنأخذ الصدقة فا نرجع إلا بسياطنا. 


وبا سيآ من مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل 


ا 


قال أبو عبيد: « فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها 
» ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار» وقرب دارهم من دار 
الأغثياء. 


فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليهاء ردها الإمام 
إليهم» کا فعل عمر بن عبدالعزيز» وکا أفتى به سعيد بن جبير. 


إلا أن إبراهيم النخعي والحسن البصري ترخصا في الرجل يؤثر مها قرابته» وإنما يجوز هذا 
للإنسان في خاصته وماله. فأما صدقات العوام التي تليها الآئمة فلاء ومثل قولهم| حديث آبي 
العالية: أنه كان يحمل زكاته إلى المدينة » قال أبوعبيد: ولانراه خص بها إلا أقاربه أو 


وا 


.۷٠١ : المصدر نفسه‎ )١( 
.۷۰۸-۷٠۷ : المصدر نفسه‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرحیم سلطان العلما للب 139 


جوازنقل الزكاة من بلد إذا استغنى أهله إجماعًا: 

وإذا كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة فإن من 
المتفق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضهاء لانعدام الأصناف 
المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم: إما إلى الإمام ليتصرف فيها 
حسب الحاجة. أو إلى أقرب البلاد إليهم. 

ولم يكتفي المالكيّة والشافعيّة باللجواز» وإنما قالوا بوجوب النقل في هذه ا حالة؛ قال 
الدسوقي في حاشيته: « إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل كلهاء وجوبًاء 
لحل فيه مدق ولر عل اة الق 

وقال الشربيني الخطيب: ١‏ إن فضل عنهم - أي عن آهل بلد الوجوب - شيء وجب 
النقل ها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب» فإن تقل إلى أبعد فعلى الخلاف السابق ». 

ويؤيد ذلك مارواه أبو عبيد في الأموال من: أن معاذبن جبل ل يزل بالجند إذ بعثه 
رسول الله يا إلى اليمن حتى مات النبي بي وأبو بكر رضي الله عنه » ثم قدم على عمر 
رضى الله عنه » فردّه على ما كان عليه» فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس» فأنكر ذلك عمرء 
وقال: لم أبعثك جابيّاء ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم» 
فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني» فلم| كان العام الثاني بعث إليه 
ما راجعه قبل ذلك. فقال معاذ: ما وجدت أحدًا يأخذ منى شيئًا ". 


إن إنكار عمر رضي الله عنه على معاذ رضي الله عنه في أوّل الأمر ثم مراجعته له مرّة ومرّة 
ومرّة دليل على أن الأصل في الزكاة تفريقها في بلد المال» وإقرار عمر رضي الله عنه صنيع معاذ 
رضي الله عنه بعد مراجعته دليل على جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدها. 
)١(‏ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .601١ /١‏ 


() ينظر: مغني المحتاج: ١٠۸/۳‏ . 
(۳) الأموال: .7١5‏ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


+ ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


أما الحنفية فقالوا: يكره نقلها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين؛ لما في ذلك من صلة الرحم» 
أو إلى فرد أو جماعة هم أمسٌّ حاجة من أهل بلده» أو كان نقلها أصلح للمسلمينء أو من دار 
الحرب إلى دار الإسلام؛ لأنْ فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من 
فقراء دار الحربء أو إلى عالم أو طالب علم؛ لما فيه من إعانته على رسالته» أو كان نقلها إلى من 
هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمينء أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول؛ فإنه في هذه 
الصور جميعها لا يكره له النقل» وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والقاضي أبو يعلى 
نالعا ف اا 

قال الطييي: اتفنواغل آله إذاتقلت ر ايت يسققط الترضء إلا عبر بن غبة العزيد 
رحمه الله فاه رد صدقة تقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانما». 

وقال الملا علي القاري: « وفيه أن فعله هذا لا يدل على خالفته للإجماع» بل فعله إظهارًا 
لكمال العدلء وقطعًا للأطماع » 7". 


وعند المالكية: يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه» وهو ما دون مسافة القصر؛ 
لأنه في حكم موضع الوجوب» فإن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحقء فإها تنقل كلها 
تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه» ولا يجوز نقلها لمسافة القصر إلا أن يكون المنقول إليهم 
أعدم - أي أحوج وأفقر - فيندب نقل أكثرها ههم» فإن نقلها كلها أو فرّقها كلها بمحل 
الوجوب اجات 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: 7/ ۷١‏ واللباب: ١‏ :و وفتح القدير: /١‏ ۲۷۹ وحاشية ابن عابدين: 

44-۲ والمبدع: 017/7 5» والإنصاف: ۲۰۱/۳. 

(۲) ينظر: مرقاة المفاتيح: ١٠۹-۱۱۸/٤‏ . 


() ينظر: القوانين الفقهية: ۱۲۸ ومواهب الجليل: ۲/ ١۷‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۱/. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عبد الرحيم سسلطان العلماء سس ©[ 


فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان: 

الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب. فهذا لايجوزء و تجزرئ 
الزكاة» أي ليس عليه إعادتها. 

والثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة» ففيها قولان: ما نص عليه خليل في مختصره أنها 
لا تجزئ» والثاني مانقله ابن رشد وابن عبد البرّ في الكافي وهو الإجزاء؛ لأا م تخرج عن 
عبناي 

قال الدردير: ١‏ ووجب تفريقها فورًا بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها تنقل 

وذهب المالكيّة في قول إلى أنه يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين» وينقل سائر 
السهام باجتهاد الإمام ". 

وعمومًا فإِنّ مذهب المالكية قريبٌ من مذهب الشافعيّة» ولكن فيه تفصيلٌ أوفى ونظرةٌ 
أشمل: 

وقال الشافعية: لا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى غيره لمسافة القصر إذا كان في محل 
الوجوب أو قربه : »ويجب صرفها في بلد المال» فإذا نقلها مع وجودهم أثم وأجزأته؛ 
لأنه دفع الحق إلى مستحقه فيبرأ كالدين» وقال بعضهم: لا تجزئة لمخالفة النص. 


4 


ع4 


هذا إذا كان المالك هو الذي يفرّق الزكاةء أمّا إذا فرّقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في 
الأصحٌ؛ لأن الزكوات كلّها ني يد الإمام كزكاة واحدة» وكذا الساعي» قال الإمام النووي: 


.60 ١/١ ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )١١ 

(۲) ينظر: الشرح الصغير: ۷/۱. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ۲/ ٩۷١‏ » والجامع لأحكام القرآن: ۸/ ٠١١‏ . 
(5) ينظر: الأحكام السلطانية للهاوردي: ۱۲۰-۱۱۹ ومطالب أولى النهى: ۲۲۸/۲ . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


١‏ د نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


« الأصح الذي تقتضيه الأحاديث جواز النقل للإمام والساعي» وقال الأذرعي: إِنّه الصواب 
الذي دلت عليه الأخبار وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ». 

وذهب الشافعيّة في مقابل الأصحٌ إلى جواز نقل الزكاة من موضعها إلى موضع آخرء وهو 
قول منقول عن الإمام مالك رضي الله عنه. 

قال العمراني: ١‏ وإن جد في بلد المال بعض الأصناف, فهل يُعْلَبٍ حكم البلد أو حكم 
الأضعاف؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يُعْلَبٍ حكم البلدء فيدفع إلى من في البلد من الأصناف جميع الزكاة؛ لأن عدم 
الشيء في موضعه وإن كان موجودًا في غيره بمنزلة عدمه أصلاء كا نقول فيمن عَدِم الماء في 
موضعه: فاه يجوز له التيمّم وإن كان موجودًا في غيره. 

والثاني: يُعْلّب حكم الأصناف» فيدفع إلى أصناف البلد حصّتهم» وينقل حصّة الباقين 
إليهم بأقرب البلاد إليه» وهو الأصحٌ؛ لان استحقاق الأصناف ثابثٌ بنصّ القرآنء واعتبار 
البلد ثابث بخشير الو احد والقياسء فكان اعتبار ما ثبت بنصٌ القرآن ول" . 

وقال:« وإن قشم الزكاة على جميع الأصناف في البلد فكانت حصّة كل صنف وفق 
حاجته أو دون حاجته» أو كان نصيب بعض الأصناف وفق حاجته ونصيب بعضهم دون 
حاجته؛ دفع إلى كل صنف ما يخصّه من غير زيادةٍ ولا نقصان؛ لان كل صنف ملك حصّته فلا 
عن نصيب الآخرين إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد إليه» وإن كان نصيب بعضهم يفضل عن 
(۱) ينظر: المجموع: 5/ ١‏ ومغني المحتاج: ١١۸ /١‏ ونهاية المحتاج: 5/ ١1177‏ . 


(0) ينظر: المجموع: /١‏ 2177 وأحكام القرآن لابن العربي: ؟/ 4۷١‏ والجامع لأحكام القرآن: ۸/ ٠١١‏ . 
() البيان للعمراني: ۳/ 570 . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عبد الرحیم تسسلطان العلماء ل 17#[ 


حاجته ونصيب البعض ينقص عن حاجته؛ فإن قلنا: ا مغلب حكم البلدء نقل الفضل إلى من 
نقص نصيبه عن حاجته» وإن قلنا: المغلّب حكم الأصناف» نقل الفضلً إلى ذلك الصنف في 
ا 

وذهب الحنابلة في المدهب إلى عدم جواز النقل لمسافة القصر مطلقًا إذا كان في البلد 
مستحق؛ سواء فرّقها المالك أم الساعي أم الإمام» وسواء نقلها إلى قريب محتاج آم إلى من هو 
شد حاجة أم رو 


ونّقل عن القاضي أبي يعلى أنه جوز نقله إلى الثغور؛ لأن مرابطة الغازي قد تطول ولا 
کا 


وذهب ابن تيمية إلى جواز النقل لمصلحة شرعيّة مثل قريب محتاج ونحو ذلك . 

وعند الزيدية: يكره صرف زكاة بلد في غير فقرائه» مع وجود الفقراء فيه بل الأولى فقراء 
البلد إذا وجدواء وسواء في ذلك رب المال والإمام» قالوا: والكراهة عندنا ضد الاستحباب» 
فلو صرف في غير فقراء البلد أجزأه وكره مالم ينقلها لتحقيق غرض أفضل» كقريب مستحق 
أو طالب علم» أو من هو أشد حاجة؛ فلا يكره» بل يكون أفضل”. 

وهذا متوافقٌ مع ما ذهب إليه الحتفية إجالاً 


واختلف الإباضية في مسألة هل للإمام أن يفرّق الإمام ثلث الزكاة أو نصفها في فقراء 
البلد الذي أخذها منه» ويأخذ الباقي لإعزاز دولة الإسلام على قولين. 


اسر يا 

(۲) ينظر: المغني: ۲/ 1۷١‏ والمبدع: ٠ ٤١۷ /١‏ والمحرر: 775/١‏ » والإنصاف: ”/ ٠٠١‏ » وكشاف 
القناع: T/۲‏ 

.۲١٠/۳ والإنصاف:‎ ۲۲٠ /١ : ينظر: المحرر‎ )۳( 

(؟) ينظر: الاختيارات الفقهيّة: ۹٩۹‏ . 

.:هرمل-ةهال/١ ينظر: شرح الأزهار:‎ )٥( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


۸ ب ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


قالوا: وإن احتاج إلى جميعها أخذه. ويعطيهم من قابل ما يصلح» وإن لم يحتج فرقها كلهاء 
وإذا اكتفى أهل قرية فأقرب القرى إليها'". 


ومن المعاصرين ذهب العلامة القرضاوي إلى جواز النقل باجتهاد الإمام العادلء قال: 
« والذي يلوح ل أن الأصل في الزكاة أن تفرّق حيث جمعت» رعاية لحرمة ا لجوارء وتنظي 
لمحاربة الفقر ومطاردته» وتدريبًا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي» وعلاج مشاكله في داخله. 
ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال» فكان حقهم فيه مقدمًا على حق 
غيرهم» ومع ذلك كله لا أرى مانعًا من الخروج على هذا الأآصلء إذا رأى الإمام العادل 
بمشورة أهل الشورى في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام )”". 


وهذا الرأي سديد» ويُستأنسٌ له بنصوص عذة من أئمة المالكيّة خاصّة ومن غيرهم؛ قال 
الإمام مالك رضي الله عنه: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم 
فل سيل افر واا جهاد. 


وقال ابن القاسم من أصحابه: إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوايًا “. 


وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل 
سكي اا ا ا ر و هوا ا الى و حي قدا عل مدن لسن 
بمحتاج» « والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه». 


(۱) ينظر : شرح النيل : ۱۳۸/۲ . 

(۲) فقه الزكاة : ؟/ .۸۱١ -۸۱۰٩‏ 

(۳) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۸/ ٠١١‏ . 
() ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ۸/ ٠١١‏ . 
(8) الضدر سا 


() صحيح البخاري: ۲/ 877, كتاب المظالم» باب لايظلم المسلم المسلم ولايسلمه» وصحيح مسلم: 
٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرحیم سلطان العلماء للب ۱۹ 


وقد ذكر القرطبي قولا لبعض العلماء هي هذه المسألة وهو: أن سهم الفقراء والمساكين 
يقسم في موضع المال» أما سائر السهام فتنقل باجتهاد الإمام'"". 


وقال القرافي في الذخيرة: «وتنفذ الزكاة بموضع وجبت إن أمكن. وإلا نقلها لأقرب 
البلاد إليهم؛ لتعلق آمال فقراء كل بلد بأغنياء أهلهاء فإن بلغه حاجة عن غير بلده» أعطى منه 
آهل بلده ثم نقله إلى بلد الحاجة» قال سند: إن كان موضع الزكاة ليس فيه مستحق نقلت 
للأقرب إليه فة المؤونة» وإن كان فيه مستحقٌ لكن حاجة غيره أشدٌّ» نقلها كما نقل عمر 
رضي الله عنه زكاة مصر إلى الحجاز» وإن لم تكن حاجة غيره أشذ؛ فقول (ح) و(ش) وغير 
المشهور عن مالك: النقل)7". 


وهذا النقل غير دقيق؛ لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يكره النقل» والشافعي رضي الله عنه 


بمنلعه. 
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وذكرفي المدونة عن مالك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وهو بمصرء عام الرمادة: يا غوثاه يا غوثاه للعرب!! جز إِليّ عيرًا يكون اوها 
عندي وآخرها عندك تحمل الدقيق في العباء ( الثياب )» فكان عمر رضي الله عنه يقسم ذلك 
بينهم على ما يرى» ويوكل على ذلك رجالاء ويأمرهم بحضور نحر الإبل» ويقول: إن العرب 
تحب الإبل» فأخاف أن يستحيوهاء فلينحروهاء وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء 
الذى ات فما الدقيق 1" ., 

وهذا النصٌ - وإن كان لا يتعلق بخصوص الركاة - إلا أن فيه ما يشير إلى تكافل بلاد 
المسلمين ونجدة بعضهم لبعض مها تناءت بهم الديار وتباعدت الأقطار. 


. ٠١١/۸ : ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠١١ /۳ الذخيرة:‎ )۲( 
وقال: صحيح على شر ط‎ »505-14٠58 /١ والأثر رواه الحاكم في المستدرك:‎ 2555 /١ المدونة الكبرى:‎ )( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


١‏ دب ل تقل الركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


وقال ابن زنجويه: ١‏ السئّة عندنا أن الإمام يبعث على صدقات كل قوم من يأخذها من 
أغنيائهم» ويفرّقها في فقرائهم غير أنَّ الإمام ناظرٌ للإسلام وأهله والمؤمنون إخوة» فإن رأى 
أن يّصرف من صدقات قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم لحاجتهم إليهاء فعل ذلك على التحرّي 
والاجتهاد ) (©. َ 


ولذا يصح القول بأن حكم نقل الزكاة دائرٌ على ما هو الأصلح للمسلمين عامّة» فلا يجوز 
النقل لغير مسوّغ ولا مصلحة شرعيّة لا تدعو إليه حكمة ولا نصح» أما مع وجود المسوّغ أو 
الصلحة الشرغية قلا بيع الاقف فى جواز التقل» لان السعاةكاتوا لرن الصدفات إلى 
رسول الله بي وإلى الخلفاء من بعده» ومقتضى ذلك آنه يجوز للإمام أن يجتهد في نقل الزكاة من 
موضعها إلى موضع آخر إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك» وكذا الساعي والمؤسسات التي تتول 
جباية الزكاة وتوزيعها"» وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة» 
ويكمل بعضها بعضًا. 


وما يؤيد ذلك أن أي بلد أو إقليم في الدولة الإسلامية الواسعة ترتبط بسائر المسلمين 
ارتباط الجزء بالكل» والفرد بالأسرة» والعضو بسائر الجسد. وهذه الوحدة والترابط والتكافل 
الذي يفرضه الإسلام لا يستقيم معه أن يترك كل بلد وشأنه في عزلة عن البلاد الأخرى. فإذا 
ذوي الحاجة في بلد الزكاة. 

ثمٌّ إن هناك مصارف مثل مصرف ١‏ المؤلفة قلوبهم » لتأليف القلوب على الإسلام والولاء 
لدولته. ومثل مصرف ١‏ في سبيل الله » واختيارنا فيه توسيع مفهوم الجهاد فيشمل الجهاد 


.١١957 7 ينظر: الأموال لابن زنجويه:‎ )١( 
ينظر: بحث نقل الزكاة من موطنه الزكوي للدكتور محمد عثمان شبير» أبحاث ودراسات في قضايا‎ )۲( 
.51//١ الزكاة المعاصرة:‎ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. مخمدعبدالرحیم سلطان العلماء ._ بيب ٣۱‏ 


ذلك إنما يكون غالبًا من شأن الإمام» حتى لو فصر مدلول ‏ في سبيل الله » على الجهاد الحربي 
فإنه في هذا العصر ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحلية» بل هو من شؤون الدولة 
العليا. 


ومن هنا يتحتم أن يكون للحكومة المركزية مورد تنفق منه على هذه الأمور التي تفرضها 
مصلحة الإسلام ومنفعة المسلمين» فإن كان لديها من الموارد ما يغنيها عن الزكاة» فبها 
ونعمتء وإلا فللإمام أن يطلب من زكوات الأقاليم ما يسد تلك الثغرات. 


وهذا من الأمور الاجتهادية التي يجب أن يؤخذ فيها برآي آهل الشورى. كما كان يفعل 
الخلفاء الراشدون, ولذا لا تخضع لتحديد ثابت» ولا يعتبر أخذها أمرًّا لازمًا مطردًا في كل 
عام. 


وخا اما جاء صو صمو بن عب العو ؟ أنه كنب إل اله 7 نضا شط 
الصدقة - قال أبو عبيد : أي في مواضعها - وابعثوا إلي بشطرها » ثم كتب في العام المقبل : 
« أن ضعوها كلها )7 يعنى في مواضعها. 

وقد ورد أنه رد زكاة حملت من الري إلى الكوفة» وليس في هذا اختلاف ولا تناقضء وإنا 
فعل ذلك حسب المصلحة والحاجة. 

ولههذا قال ابن تيمية: وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي» 
ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية”". 

وتما اشتهر حتى صار يقيناً أن النبى بل كان يستدعى الصدقات من الأعراب إلى المدينة 
ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصارء فقد أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال 


.۷٠٤ ينظر: الأموال:‎ )١( 
.09 : ينظر: الاختيارات الفقهية‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


»د ل تقل الركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من 
الصدقة فقال بية: لولا أا تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها )2"0. 


ومثل ذلك حديث النبي بي حين قال لقبيصة بن المخارق رضي الله عنه في الحالة : « أقم 
حتى تأتينا الصدقة ؛ فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك » فرأى إعطاءه إياها من 


صدقات الحجاز. وهو من أهل نجد» ورأى حملها من أهل نجد إلى أهل الحجاز”". 


وكذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حين حمل صدقات قومه بعد النبي ج إلى 
أبي بكر رضي الله عنه في أيام الردة '". 


ومثله حديث عمر رضي الله عنه حين قال لابن أَبي ذباب وقد بعثه في عام الرمادة: « اعقل 
عليهم عقالين فاقسم فيهم أحدهما وائتني بالآخر » 240 


وكذلك حديث معاذ رضى الله عنه حين قال لأهل اليمن: «ائتوني بخميس أو لبيس آخذه 
منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة“. 


قال أبوغبيدة ولس هذه الأشياء عمل إلا آن كرون فصلا عن حا جنيي: بعد اتعشائهم 
عنهاء كالذي ذكرناه عن عمر ومعاذ رضى الله عنهما ”. 


قال العلامة القرضاوي حفظه الله: « ليس بلازم أن ي يستغنوا عنها استغناء مطلقاء 
فالاستغناء مراتب ر بعضها دون بعض. والحاجات أيضًا تختلف» وللإمام النظر فيمن تشتد 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الزكاة» باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المتصدق. 
(۲) ينظر: الأموال: .۷٠۹‏ 

.۷٠١ -۷١۹ المصدر نفسه:‎ )۳( 

(5) المصدر نفسه: ١٠١لا.‏ 

(8) امعد شس 

() المصدر نفسه. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرحيم تسلطان العلماء لصب 099 


عاضو و ب المنادرة بر ق وهو ل عا الا خسن والضير إل حن كان ساك من 
المصالح العاجلة» والنوازل الطارئة ما لا بجتمل التسويف ». 


وينبغي أن يكون المنقول جزءً! من الزكاة لا كلّهاء ونقل الكل لا يجوز إلا عند الاستغناء 
المطلق عنها "» كما في خبر عمر ومعاذ رضي الله عنهماء ولعل أولى الأجزاء بالنقل ما كان 
خاضًا بصنفي (المؤلفة قلوبهم) و(في سبيل الله ). 


وما يجب التنبيه عليه: أن الشافعية» وهو أكثر المذاهب الأربعة تشددًا في جواز النقل 
يقصرون هذا التشدد على صاحب المال إن فرق بنفسه. أما الإمام والساعي على الصدقات 
فلهم| جواز النقل على الصحيح؛ قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: (إن كان الإمام أذن 
للساعي في تفريقها فرّقهاء وإن لم يأذن له حملها إلى الإمام » . 


وقال النووي في شرحه: « واعلم أن عبارة المصنف تقتضي الجزم بجواز نقل الزكاة للإمام 
والساعيء ون الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنم| هو في نقل رب المال خاصة ... ورجّح هذا 
الرافعى» وهذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الأحاديث 0 


.41١9/؟ فقه الزكاة:‎ )١( 

(0) ينظر: فقه الزكاة: 81١4/7‏ »و بحث نقل الزكاة من موطنه الزكوي للدكتور محمد عثمان شبير: 
۱ 

() ينظر: المجموع للإمام النووي: ٠١۳/١‏ . 

(5) المصدر نفسه: 5/ .٠۷١‏ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


4 لل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات السلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


وإذا كان للإمام أن يجتهد ني نقل الزكاة من بلد إلى غيره لمصلحة إسلامية معتبرة» فإن 
للفرد المسلم الذي وجبت عليه الزكاة أن ينقلها أيضًا لحاجة أو لمصلحة معتبرة أيضًاء إذا كان 


هو الذي يتولى إخراجها بنفسه» کا هو معمول به في زماننا. 


وذلك مثل الاعتبارات التي ذكرها الحنفية في جواز النقل؛ كأن تنقل إلى أقارب حتاجين» 
أو إلى من هو أشد حاجة وأكثر فاقة» أو إلى من هو أنفع للمسلمين وأولى بالمعونة» أو إلى 
مشروع إسلامي في بلد آخر يترتب عليه خير كبير للمسلمينء قد لا يوجد مثله في البلد الذي 
يكون فيه المال» أو نحو ذلك من الحكم والمصالح التي يطمئن إليها قلب المسلم الحريص على 


دينه» ومرضاة ربه. 


يقول الدكتور شبير: « لا فرق بين الإمام والمالك في هذا الحكم - أي جواز النقل بمسوغ 
ااا ولتم عياء دوليم ما لقان ال 
مراده؛ ولان المالك له رغبة في أن تصل زكاة ماله إلى من تزكو بها نفوسهم كالأصلح والأورع 
والقريب والمحتاج وغير ذلك » . 

قال ابن زنجويه: « الإمام ناظرٌ للإسلام وأهله. والمؤمنون إخوة» فإن رأى أن يُصرف من 
صدقات قوم لغناهم عنها إلى فقراء قوم لحاجتهم إليها فعل ذلك على التحرّي والاجتهاد. 
وا ل يشي كا سالده اس ايت اموا تلم قرا ايمرا 
ججهد يصيب بها البلد ». 


. ٤1۷ /١ ينظر: بحث نقل الزكاة من موطنه الزكوي:‎ )١( 
.١١95 7 ينظر: الأموال لابن زنجويه:‎ )۲( 
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د. مخمدعبدالرحیم سلطان العلماء بي 39 


وقع خلاف بين الفقهاء في صنف المؤلفة قلومهم» فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: سقط 
سهمهم لغلبة الإسلام وعزته» ولأن عمر رضي الله عنه ردّهم» وأجمع الصحابة على ذلك في 
خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وهذا أيضاً قول عند المالكية والحنابلة» وهو أصح 
القولين عند الشافعية بالنسبة للمؤلفة قلوهم من الكفرة الذين يخشى شرهم أو يرجى 
إسلامهم. 

وذهب المالكية والحنابلة في الأشهر عنهم إلى بقاء هذا السهم لترغيب الكافر في الإسلام 


وبه قال الشافعية في الأصح عنهم بالنسبة للمؤلفة قلومهم من المسلمين.“ 


ار مسي ارد م 
إِنَمَا َلصّدَكنتٌ إِلَمْمَرَك والمستكين وَالمنيمإين علا وَالْمولمَة ف مجم وف الراب وَالْعَرِمِينَ 


وي راصم صر قد 3 


¥ سیل آله وان الیل رة ت أله e‏ 7 


2 575 5 5 5# 5 5 . 0 5 01 
والمؤلفة قلوبهم منهم المسلم الضعيف في إيانه» ومنهم غير المسلم الذي يخشى شرّه أو 
يرتجى إسلامه» فكان العطاء هؤلاء لتقوية ضعيف الإيمان» أو اتقاء شر غير المسلم أو استمالته 
للإسلام» ومن منطلق النظر إلى علّة الحكم رُئي أن إعطاءهم كان بسبب أن المسلمين كانوا قلّة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يُعط شيئًا من الزكاة لمن كانوا يُسمّون: ١‏ المؤلّفة 
قلو هم »» ومنع عمر رضي الله عنه هذا السهم لم يكن إلغاء للنص ولا نسخاً له؛ إذ لا نسخ 
)١(‏ ينظر: المبسوط : 4/7» وفتح القدير : ٠۲١٠/١‏ وبداية المجتهد: ١‏ ,و والشرح الصغير: 

. 1۱۹/١ : وشرح الزركشي‎ ٠۲١ /5 : والمغني‎ »18١ /5 : والبيان : 7/7 515» والمجموع‎ ».1١ /١ 


(۲) سورة التوبة : الآية : 59. 
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١‏ لل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


بعد رسول الله يك ؛ وإنم| يعني عدم تطبيقه لعدم شروط التطبيق من وجهة نظره؛ لأنّه لم يجد 
حاجة إليه ولم يتحقق مناطه في زمنه. 


وعدم تطبيق النص شيء وإلغاء النص شيءٌ آخر» وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يلغي 
نصوص القرآن» ويوجّه فعل عمر رضي الله عنه إلى أن المسلمين في زمن عمر رضي الله عنه كثر 
عددهم وقويت شوكتهم» وصارت هم دولة قويّة مرهوبة الجانب» وهذه الأحوال التي صار 
إليها المسلمون تؤذي بطبيعتها إلى تقوية إسلام المسلم الضعيف وتثبيته عليه» وتساعد غير 
المسلمين إلى الميل إلى الإسلام وكف شرّه وأذاه عن المسلمين. 


ومعنى فعل عمر رضي الله عنه أن علّة الحكم بإعطائهم من الزكاة قد زالت» وبزواها لا 
يبقى مجال لتطبيق النص بخصوص المؤلّفة قلوبهم» ك لو كان هناك فقراء يُعطون من الزكاة 
باعتبارهم من الفقراء أي لعلّة الفقر» فإذا زالت هذه العلّة بأن صاروا أغنياء فإنهم لا يستحقون 
سهم الفقراء لزوال علّة إعطائهم وهي فقرهم؛ فالمؤلّفة قلومهم لم يعد لهم وجود في زمن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لزوال المعنى الذي من أجله استحقوا اسم ١‏ المؤلّفة قلوبهم »» وعدم 
وجودهم يعني عدم وجود مستحق لهذا السهم. 


فا عه عم رين اللظاب رضى الله عه تعلق شر وط تطبيق النصّ» ولا يدل أبداعل 
إلغاء النصء» فالنصٌ بحكم المؤلّفة قلوبهم باق إلى يوم القيامةء لا يلحقه نسخ» ويلزم تطبيقه 
إذا تحققت شروط تطبيقه؛ كأن تكون للمسلمين حاجة لمن يرى ول الأمر تألّفه على الإسلام. 

ا متیر ۶ ت ١‏ 

قال الحسن البصري في قوله تبارك وتعالى: # وَالْموَلفةَ لويم #: « الّذين يدخلون في 
الإسلام ». 

ET ا‎ E a 

وعن ابن جريج قال: هم ناس كان يتألفهم رسول الله ي4 بالعطية: عيينة بن حصن» 
ومن كان معه» والأقرع بن حابس » . 
)١(‏ ينظر : الأموال : .7/١/‏ 
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د. محمد كن الر جيم سلطان العلماء لبي ٣۷‏ 


وعن ابن شهاب قال: « هم من يفرض له من أمداد الناس» من أوّل عطاءٍ يعطونه» ومن 
يغزو مشترطًا لا عطاء له» وهم فقراء ولا يسألون الناس )0©. 

قال أبوعبيد: والمعروف عند العامّة في تأويل هذه الآية ما قال الحسن وابن جريج: 
أئْهم الذين كانوا يُتَألَفون بالعطيّة» ولا جسبة هم في الإسلام, ثمٌّ اختلف الناس بعد فيمن كان 
بمثل حاهم اليوم . 

فقال بعضهم: قد ذهب أهلٌ هذه الآية» وإنّما كان ذلك في دهر النبي كَل » وأمّا ما قال 
الحسن وابن شهاب فعلى أنَّ الأمر ماض أبدّا وهذا هو القول عندي؛ لان الآية محكمة» لا 
نعلم ها ناسخًا من كتاب ولا سئة. ٠‏ 

فإن كان قومٌ هذه حالهمء ولا رغبة لهم في الإسلام إلا للتيل» وكان في ردّتهم ومحاربتهم 
إن ارتدّوا ضررٌ على الإسلام, لا عندهم من العرٌ والمنعة» فرأى الإمام أن يرضخ هم من 
الصدقة؛ فعل ذلك؛ خلال ثلاث: إحداهنٌ: الأخذ بالكتاب والسنة» والثانية : البقيا على 
المسلمين » والثالشة : آنه ليس بيائس منهم إن تمادى بهم الإسلام : أن يفقهوه وتَحْسْنَ فيه 
للد 

ولهذا دفع الخليفة الأمويّ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شيئًا من أموال الزكاة لمن 
رأى ضرورة تألّفه على الإسلام ©. 

قال الغزالي في الإحياء: «وقد عدم من الثانية صنفان في أكثر البلاد» وهما المؤلفة قلوبهم 
والعاملون على الزكاة» ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون 
والمسافرون» أعني: أبناء السبيل» وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعض وهم: الغزاة 
والكاتبون :© 
(١)المصدر‏ نفسه : .۷١۹‏ 
(۲) المصدر نفسه : ./1١9‏ 


() ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد : 04/ /70. 
(5) إحياء علوم الدين .١97 /١‏ 
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۸ د لل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


والراجح بقاء هذا السهم إذا دعت الحاجة إليه لعموم النصوصء والواقع أن الأصئاف 
كلها موجودة اليوم با في ذلك الرقاب وإن تواضع الدول على منع الرق» إلا أنه ينبغي التنبّه 
معنى # وف أَلرَقَاِ 4 وتوسع مدلولاته » وتطبيقاته المعاصرة» وأما العاملون فينطبق وصفهم 
على الموظفين في الجمعيات المختصة بجمع الزكوات وتفريقها. 


قال القرافي في الذخيرة نقلا عن اللخمي: « وإذا وُجدت المؤلّفة قلوهم قذّموا؛ لأنْ 
الصون عن النار مقدّم على الصون عن الجوع» كما يبدا بالغزو إن خشي على الناس» وابن 
السبيل إن كان يلحقه ضرر قُدّم على الفقير؛ لأنّه في وطنه » . 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه”": عن عبد ال رحمن بن أي نعم قال: سمعت أبا سعيد 
الحدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله ئي من اليمن بذهبة في أديم مقروظ م 
صل من ترابهاء قال فقسمها بين أربعة نفر» بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد 
الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل » .... الحديث). 


ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرء وهو في محل الشاهد حيث أرسل عل بن أبي طالب 
الذهبة من اليمن إلى رسول الله كل فقس مها يك بين أربعة من المؤلّفة قلومهم» وهذا نص ظاهر 
في نقل الزكاة من بلد المال إلى بل آخر ليتمٌ تقسيمه على المؤلّفة قلوبهم. 


والله جل جلاله عند ما جعل المصارف ثانية» خصّص منها سهً) للمؤلّفة قلوبهم؛ لعلمه 
سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب أن تأليف القلوب في الإسلام مستمرٌ لا يختصٌ بزمان ولا 
مكان» ولا سيا ونحن في عصر رمتنا الأمم عن قوس واحدة» وهذا العداء منها ماهو متأصّل 
ومنها ماهو بسبب فعل بعض الجهلة والحمقى من أبناء جلدتناء فهذا الثمن المخصّص من 
الزكاة لهذا المصرف يمكن الإنفاق منه على مستوى الأمّة لتأليف القلوب وزرع محبّة هذا الدين 


.16١ /"” : الذخيرة‎ )١( 
. ٠٤١١/۷ : كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلّفة ومن ياف على إيمانه إن لم يُعط‎ )۲( 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عبدالرحیم سلطان‌العلماء _ ب ۲۹ 


في نفوس الناس» وليفهموه على حقيقته» وليناصروا قضاياه أو يكونوا محايدين تجاهه» ويمكن 
من هذا السهم الإنفاق على وسائل الإعلام لبث الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته وسموٌ 
أخلاقه وبل مقاصده» كا يمكن تأليف قلوب شاغلي المراكز الخاصّة باتخاذ القرار في الدول 
المختلفة» سواء في ذلك السلطة التشريعية أو التنفيذيّة» وإنشاء جماعات تساند قضايا المسلمين 
في شتى أصقاع الأرض ولا سيا القاطنين في تلك البلاد. 


4 
3 


و 5 ب 7 ع 
ومن زكاة المسلمين في العالم يمثل كا لا يُستهان به ومن الممكن أن يُحدث تغييرًا جذريًا 
في المواقف المعادية » ويكون سببًا لنشر الإسلام وهداية الناس. 


ع اد اي 


03 ا وت 
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 _ ۴۰‏ نفقل الركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات المسلمين ونظرة معاصرة لسهم «امؤلفة قلوبهم» 


:) 01/19 فتوى الهيئة الشرعية ببيت الزكاة في دول الحويت"!'‎ ٠ 


السؤال: ما رأي الشرع في نقل أموال الزكاة إلى خارج البلاد» وهل هناك توجهات 
شرعية عامة حول نسب توزيع الزكاة في داخل الكويت وخارجهاء وخاصة أن مجال 


الجواب: إن الأصل شرعاً عدم جواز نقل الزكاة المفروضة من البلد الموجود فيه المال» 
ويستثن من ذلك حالات» منها: 


.١‏ وجود من هم أحوج إليها من أهل البلد الموجود فيه المال. 
۲. وجود قرابة للمزكي من آهل استحقاق الزكاة. 

۳. إعطاؤها لطلبة العلم. 

.٤‏ إذا كان في نقلها مصلحة عامة للمسلمين أكثر ما لو لم تنقل. 


على أن بعض المصارف بطبيعتها قد تكون خارج بلد المال» كمصرف الجهاد في سبيل الله 
وما هو بمعناه» كالإنفاق على الدعوة إلى الإسلام» وكذلك مصرف (وفي الرقاب) أي في فكاك 
الأسرى كا في اللائحة الشرعية للزكاة والخيرات. 


# أما تحديد نسبة للتوزيع في داخل الكويت وخارجها فهو أمر مصلحي يرجع فيه إلى 
تقدير القائمين على بيت الزكاة» ويختلف بين عام وآخر وتبعاً للظروف الطارئة» وليس هناك 
ضابط شرعي محدد . 


(۱) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات » بيت الزكاة» 51١9‏ ١هء‏ 149١م‏ : 40. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. محمد عند الرجيم سلطان العلماء ب 81 


* نصت المادة (9) من لائحة توزيع الزكاة الخاصة بمصرف ١‏ وني الرقاب» يقتصر 
الصرف في هذا المجال حاليا على فداء الأسرى المسلمين. 


« من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة؛ الندوة الأولى. القاهرة, 1944م ': 

نقل الزكاة خارج منطقة جمعها: 

مع مراعاة ما ورد في القرار (4ه) للمؤتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية من أن الزكاة 
تعتبر أساساً للتكافل الاجتماعى في البلاد الإسلامية كلها فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل 
الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من آهل المنطقة التي جمعت منهاء ثم ينقل ما 
فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد فتنقل 


الزكاة إلى من هم أحوج» وهذا على النطاق الفردي والجاعي» كا يجوز على النطاق الفردي 
نقلها إلى المستحقين من قرابة المزكي في غير منطقته. 


نقل الزكاة إلى غير موضعها وضوابطه: الندوة الثانيةء الكويت» ١9/9‏ م': 

بعد الاطلاع على التوصية الثالثة للندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة من أن الأصل 
صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها ثم ينقل مافاض عن الكفاية إلى 
مدينة أخرى مع جواز النقل استثناء لمن هو أحوج. أو للقرابة» انتهت الندوة إلى تفصيل المبداً 
الشرعي في نقل الزكاة على النحو التالي: 

أولاً: الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة» لا موضع المزكي» 
ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة» ومن وجوه المصلحة للنقل: 


(۱) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات » بيت الزكاة» 51١9‏ ١ه»‏ 1999م:45. 
(۲) أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات › بيت الزكاة» 5١9‏ ١هء‏ 1999م :45-/1ا9. 
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۲ ل ل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات السلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


.١‏ نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله. 


؟. نقلها إلى المؤوسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التى تستحق الصرف عليها من 
أحد المصارف الثانية للزكاة. 


. نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم. 
.٤‏ نقلها إلى أقرباء المزكى المستحقين للزكاة. 


ثانياً: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع 
الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق من أحد المصارف الثانية. 

ثالفا: مو طن الزكاة هو البلذ ومابقريه من القرى وما عه من مناطق ماهو دون مسافة 
القصر (۸۲ كم تقريباً) لأنه في حكم بلد واحد. 

رابعاً: موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان. 

خامساً: نما يسوغ من التصرفات في حالات النقل: 


.١‏ تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصوها إلى مستحقيها عند 
تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة» ولا تقدم زكاة الفطر على ول رمضان. 


؟. تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل. 
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د. محمد عند الرجيم سلطان العلماء لصب 89 


: "7 من فتاوى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي‎ ٠ 

- وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز صرف الزكاة على المتضرٌ رين من أحداث 
كوسوفو والمهجرين منهم إلى الدول المجاورة ؟ 

الجواب وبالله التوفيق: 


٠. 0 7‏ 5 5 س ع 5 0-1 

نعم يجوز ان تصرف الزكاة للمسلمين من هؤلاء المهجرين أو المتضرّرين لانهم من 
أصناف الزكاة الثغانية بوصف الفقر والمسكنة وغيرهما. وهم أولى بالصرف من غيرهم في هذا 
الحال؛ لما هم فيه من حاجة ماسة» وهي بالإضافة إلى كونها زكاة واجبة. فإنها إغاثة ملهوف. 
وعون مسلم وتعاون على البر» ونصرة للمظلوم» ومؤازرة الآخوة الإسلامية في وقت الشدة 
E‏ 


ولا يقتصر عونمم على الزكاة بل الواجب على المسلمين عونهم والوقوف إلى جانبهم بكل 
ما أوتوا من قوة مادية ومعنوية» حتى يتم لهم النصر إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 
« من فتاوى لجن الإفتاء بقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف الكويتين: 
الفتوى رقم: ١/377ع/‏ 85 :)۷٤٤(:‏ 


عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/ أبي بكر ونصّه: يزعم بعض العلاء في بلدنا 
أن الزكاة لا تصرف إلى المؤسسات التعليمية والمراكز الإسلامية والمساجد, فا هو حكم 
الإسلام في هذه المسائل؟ 

أجابت اللجنة عن السؤال با يلي: نعم» لا يجوز صرف الزكاة إلى المؤسسات التعليمية 
والمراكز الإسلامية والمساجد إلا إذا كانت داخلة في أحد البنود الثغانية لمصارف الزكاة» كأن 


.۸٤ /0 : الفتاوى الشرعيّة‎ )١( 
. ٠١١-٠١۲/۳ : مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية‎ )۲( 
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٣٤‏ لل نقلالركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


تون السات الال ةغاص فشر اء السليين أكون هذه اللأسسحات أو المراكز 
والمساجد مخصصة لانطلاق الدعوة الإسلامية بين غير المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الفتوى رقم: 5/7ع/ 9٠0‏ :(۲۰۲۱): 

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيّد/ بدر عضو لجنة خيريّة ونصّه: تقوم لجحنتنا 
بتكفل مصاريف بعض الدعاة العاملين في بعض الدول الإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية 
وتعليم المسلمين أمور دينهم وتصل إلى اللجنة أموال زكاة فهل يجوز صرفها واستعالها في هذا 
الوجه؟ 

وقد حضر إلى اللجنة السيد منديل من طرف صاحب الاستفتاء وأفاد أن هؤلاء الدعاة 
هم مؤهلون للدعوة» وهم من خريجي كليّة الشريعة يقومون بالدعوة الإسلامية بين المسلمين 
والنصارى. 

أجابت اللجنة بم بلي: يجوز دفع مال الزكاة لصالح الدعوة الإسلامية والدعاة إذا كان 
مجال الدعوة بين غير المسلمين لدعوتهم إلى الإسلام وتعريفهم به أو تأليف قلومهم إليه» وذلك 
من بند ( في سبيل الله ) وبند ( المؤلّفة قلوبهم )» وكذلك يجوز الصرف من الزكاة على الدعوة 
بين المسلمين إذا كان المستفيدون من تلك الخدمات التعليمية والتطبيبية هم من الفقراء 
والمساكين» وكذلك إذا كانوا من الأغنياء لكن يخشى عليهم التعرّض لأخطار التنصير 
والارتداد. والله أعلم. 


.53/1 مجموعة الفتاوى الشرعيّة الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعيّة:‎ )١( 
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د. محمد عند الرهيم سلطان العلماء للب ٣١٣‏ 


« من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: 

السؤال: نرجو إفادتنا بفتوى عن مدى مشروعيّة صرف الزكاة خارج المملكة على 
مصارفها الشرعيّة المعلومة مثل| هو متبع داخل المملكة ؟ 

الجواب: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلدة أخرى إذا كان ذلك لمصلحة 
شرعيّة في أصحٌ قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله» أو لفقراء أشدٌ حاجة من 
فقراء بلده» أو لكوم من قرابته؛ لأن في ذلك جمعًا بين صلة الرحم والصدقة . 

السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة في بلد غير البلد التي أسكن فيها ؟ 

ا لجواب: الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيها صاحب المال» وإن كان 
في بلد وماله في آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي بيا في حديث معاذ 
رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ١‏ ... فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم ..)". 

ولكن إذا دعت المصلحة الشرعيّة إلى نقل الزكاة من بل إلى بلدء إما لأ في البلد الأخرى 
أقارب فقراء» أو طلبة علم فقراء» أو أناس قد اشتدّت حاجتهم» فلا بأس بذلك في صح قولي 
العلاء؛ لا ادت واتار اك ذلك 

السؤال: هل يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى آخر ؟ 

الحواب: الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي بيه في حديث معاذ رضي الله 
عنه: «... فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فتردٌ على فقرائهم ..). 

.TE"/€ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة:‎ )١( 
متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم واللفظ له في كتاب الإيوان»‎ )۲( 


باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
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١‏ لل نقل الركاة خارج موضع وجوبها لسر حاجات اللمسلمين ونظرة معاصرة لسهم «الؤلفة قلوبهم» 


ويجوز النقل لمصلحة شرعيّة - في أصمٌ قولي العلماء - لأدلّة كثيرة وردت في ذلك» وذلك 
مثل نقلها لأقارب قد اشتدّت حاجتهم» أو طلبة علم تعينهم على طلبهم» أو غزاة في سبيل 


الله» أو قحو لل 
e‏ من فتاوى الشيح محمد صالح العثيمين رحمه الله: 
السؤال: هل يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلِدٍ آخر ؟ 


الجواب: نعم » يجوز نقل الزكاة من بلدٍ إلى بلدٍ أخرى» ولكن الأفضل أن يفرّقها في بلده 
إلا إذا كان في النقل مصلحة» مثل أن يكون له أقارب في بلدٍ آخر من أهل الزكاةء فيريد أن 
ينقلها إليهم أو يكون البلد الآخر أكثر حاجة من بلده فينقلها إليهم؛ لأ:هم أحوج فإِنْ هذا لا 
بأس به» وإلا فالأفضل أن يفرقها في بلده. ومع ذلك لو أنه نقلها إلى بلبدٍ آخر بدون مصلحة 
فإِنّه إذا أوصلها إلى أهلها ني أي مكان أجزأت عنه؛ لان الله تبارك وتعالى فرضها لأهلهاء وم 
يشاوط أن كونوا ف يلد للال7", 


من فتاوى اللجدة الداكسة للبحوث العلفية والهفه) 7 


السؤال: أنافي المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى عل فيها أهل الزكاة 
الملستحقون» فهل يجو زلي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بال أعلم فيه أهل الزكاة 
كأيتام وأيامى وذو قرابة؟ 

الجواب: إذا كان الأمر كا ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بللِ يوجد فيها فقراء تدفع هم» 
والأصل في جواز ذلك قوله بي معاذ رضي الله عنه: « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 


(۲) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ۱۸/ .٠۲۳‏ 
(۳) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 5١5-5١0 /٩‏ الفتوى رقم .١5594‏ 
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د. محمد عند الرجيم سلطان العلماء للب 8 


أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم )» فإذالم جد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه من 
يستحقٌ الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف هاء و روى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن 
معادًا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن» فأنكر عمر ذلك» وقال: لم 
أبعنك جابيًا ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم » فقال 
معاذ: ما بعثت إليك بشيء واا اجن احذا ياخده م 


اد اد اي 
2 


دي ا 


.7٠١6 : ينظر: الأموال‎ )١( 
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